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بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه عمر متين المولود والمترع في الولايات المتحدة الأمريكية، خ مرشح
الحزب الجمهوري دونالد ترامب لينسج على المنوال الذي عودنا عليه ويحمل مسؤولية ما حدث
للمسلمين، ودعا لمنعهم من الدخول لأمريكا قائلاً: “ليس لدينا أي خيار آخر”، وفي الجانب المقابل
يــرة دافعــت “منافســة” ترامــب في الانتخابــات الرئاســية ومرشحــة الحــزب الــديمقراطي وكذلــك وز
الخارجية الأمريكية سابقًا هيلاري كلينتون عن المسلمين وقالت إنه يجب حماية جميع الأمريكيين

بدون استثناء.

لا يخفى على أحد من المراقبين أو المتتبعين للأحداث المشابهة التي هزت الغرب بأن سياسة “الكيل
بمكيــالين” لا زالــت باديــة في الأحكــام الجــاهزة تجــاه ديــن معين وفئــة معينــة، وهنــاك أمــر آخــر يجــب
الإشــارة إليــه وهــو أن الهجــوم الأخــير يــأتي قبــل شهــور قليلــة مــن الانتخابــات الـــ  لرئاســة الولايــات
المتحدة الأمريكية، مما يعني أنه يمكن أن يكون له تأثير على الحملات الانتخابية، وقد تكون سياسة

الكيل بمكيالين هي الأداة المستعملة.

سياسة الكيل بمكيالين

قال نعوم تشومسكي معرفًا مصطلح الإرهاب عند أمريكا، “التعريف الأمريكي للإرهاب: هو إرهاب
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فقط إذا ارتكبوه ضدنا، أما عندما نفعل بهم ما هو أفظع منه فليس إرهابًا”، هذا هو منطق “الكيل
بمكيـالين”، أو مـا يمكـن أن نسـميه “حلال عليهـم حـرام علينـا”، فأمريكـا يمكنهـا وبكـل بـرودة دم أن
تستنزف ثروات البلدان وتدمرها وتقتل شعوبها بدون أن يكون ذلك إرهابًا، وكذلك لا يمكن لأحد
أن يقول عن جرائم الكيان الصهيوني – الابن غير الشرعي لأمريكا – في حق الشعب الفلسطيني بأنها
جرائــم حــرب أو أعمــال إرهابيــة، لكــن ارتكــاب جريمــة واحــدة في الغــرب بشكــل فــردي، ومــن طــرف
شخص مسلم، فعلى الفور توصف العملية بالإرهابية، علمًا أن جرائم القتل في أمريكا تحدث يوميًا.

يكا والعنف أمر

في سياق الحديث عن العنف وعن الجرائم دعونا نتطرق لمعدلها داخل بلاد العم سام، فهذه الأخيرة
كثر البلدان التي يرتفع فيها معدل الجريمة، فحوالي  ألف جريمة تقع سنويًا، منها ما تعد من أ
يقارب  آلاف جريمة قتل، وهذا عائد إلى انتشار الأسلحة في صفوف المواطنين، فامتلاك السلاح

حق دستوري للمواطن الأمريكي وهذا مند في الحرية الفردية.

إن العنف أمر متجذر في الثقافة الأمريكية، فالإنسان الأمريكي عنيف بطبعه وهذا متجسد بوضوح
فيما يعرض عبر الشاشات من أفلام تصور الإنسان الأمريكي على أنه شخص لا يقهر لأنه يتعامل
بالأســلحة ويجيــد اســتخدامها، وكذلــك نجــده في الرياضــات الأكــثر شعبيــة في أمريكــا، فأغلبهــا ذات
طبيعة عنيفة (الريكبي مثلاً)، بمعنى أن العنف لدى الإنسان الأمريكي أمر متجذر في ثقافته وتاريخه

ويقره دستور البلاد.

لقد كان نقاش منع بيع الأسلحة في الولايات المتحدة يفقد المرشحين الأصوات، لكن الرئيس الأمريكي
أوبامــا ولأنــه في آخــر أيــامه صرح في خطــابه أمــس //: “لا يمكــن منــع جميــع الاعتــداءات
داخـل الولايـات المتحـدة بـدون جعـل مسـألة اقتنـاء الأسـلحة أمـرًا صـعبًا”، وهـذا اعـتراف واضـح بـأن

سبب الجرائم داخل أمريكا هو سبب داخلي متأصل في الدستور.

هجوم أورلاندوا والتوظيف الانتخابي

تنـــد التصريحـــات الـــتي ذكرتهـــا في بدايـــة مقـــالي في إطـــار الحملـــة الانتخابيـــة لكـــل مـــن المـــرشحين
الانتخـابيين، فترامـب مثلاً بتصريحـاته المعاديـة للمسـلمين، وبتحميلـه المسـؤولية لهـم فيمـا وقـع ويقـع
وسيقع، وذلك عبر اتهامات جاهزة يحاول استعطاف الأمريكيين لدعمه، عبر تصوير نفسه كمنقذ
ومخلص من “الإرهابيين”، وهذا ما ذهب إليه الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست حيث
قال “إن ترامب يسعى للاستفادة من الجوانب المظلمة واستغلال مواقف الناس من أجل شحذ

التأييد لحملته الانتخابية”.

كــثر، حيــث أمــا كلينتــون فقــد خــدمتها تجربتهــا في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وكــانت “ديبلوماســية” أ
دافعـت عـن المسـلمين وطـالبت بالـدفاع عـن الأمـركيين بصـفة عامـة كيفمـا كـان لـونهم أو جنسـهم أو
دينهــم، وعــدم تصــوير المســلمين كــأشرار، لكــن أظــن أن كلامهــا لا يخــ عــن نطــاق الحملــة الانتخابيــة
 كذلك – ولست أحكم هنا على نيتها وإنما على أعمالها -، فقد كانت في الفترة الممتدة بين



ــرة للخارجيــة، أي ممثلــة للســياسة الخارجيــة الأمريكيــة الــتي ذهــب ويذهــب ضحيتهــا ي و وز
الأبرياء سواء بطرق مباشرة أو بطرق غير مباشرة، وقد سبق لها أن ذكرت في كتابها المعنون بـ “خيارات
صـعبة” أن داعـش صـنيعة أمريكيـة، والهـدف منهـا هـو تقسـيم منطقـة الـشرق الأوسـط، وهـذه هـي

الطرق غير المباشرة لقتل الأبرياء وبسكوت “العم سام” على ما يحصل تحولت إلى طرق مباشرة.

قال باراك أوباما بأن استخدام مصطلح الإسلام المتطرف ليس استراتيجية وإنما يستخدم لأغراض
سياسـية، وهـذا اعـتراف آخـر مـن الرئيـس الأمريـكي حـول الهـدف مـن وراء وصـف الإسلام بـالمتطرف،
والذي هو سياسي بامتياز، وقد قال أيضًا في كلامه الذي يشبه خطابًا توديعيًا “منفذو هجمات سان
بيرناردينو وأورلاندو كانوا مواطنين أمريكيين”، هذا كلام معقول لو كان مطبقًا، لكن سيظل شعارًا

سياسيًا كما كان، وفي الواقع  تبقى سياسة ازدواجية المعايير هي السائدة.

يعـة كـانت، ولا أحـد يقبـل سـياسة لا يمكـن لأحـد أن يقبـل قتـل الإنسـان لأخيـه الإنسـان تحـت أي ذر
الكيل بمكيالين التي مارسها ويمارسها الغرب تجاه غيرهم، وخاصة المسلمين. 
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